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حكايات عجيبة تناقلتها الأجيال

 يقـــارب الكاتـــب المســـرحي العراقي 
ســـعد هدابي، في نصوصه المســـرحية 
السبعة التي ضمها كتاب واحد بعنوان 
”قصة حب وثنية“، قضايا إنسانية ذات 
أفق محلي وعربي وكوني في آن واحد.

حديثا  الصادرة  المسرحيات،  تحمل 
عـــن دار نيبـــور للطباعـــة والنشـــر في 
الديوانيـــة – بغداد، عناوين ”قصة حب 
وثنية، أرواح جائحة، النبّاشة، صهيل، 
الوقاد، شـــرفات، نســـاء فـــي عاصفة“، 
وهي تقوم على صـــراع درامي جوهره 
الإنســـان أينما يكـــون، حيـــث الهموم 
والآلام والآمال المشـــتركة، حسب قراءة 

الكاتب عبدالعليم البناء.
من بـــين هذه النصوص قُـــدّم اثنان 
منها في المغرب وفلســـطين، الأولى في 
مراكش وهي ”نساء في عاصفة“ إخراج 
عبدالعزيـــز أشـــنوك، وتمثيل رميســـاء 
أوشـــنوك وأميمـــة كزبـــر، والثانية في 
للمخرج  غزة وهي مونودراما ”صهيل“ 
أســـامة مبـــارك الخادي وتمثيـــل وليد 

أبوجياب.

أرواح تائهة

 تتناول مسرحية ”قصة حب وثنية“ 
حيـــاة صفـــوان، الذي يعيـــش مختبئا 
مع فتاة خرســـاء بســـاق واحدة تدعى 
ياقوت في مشـــغل لصناعة الدمى بأحد 
المصانع، يشـــبه القبو، فيـــه أنواع من 
مشـــاريع لدمى هجينة لـــم تكتمل بعد، 

ووعاء ومهد خشـــبي وحبل يمتد إلى 
السقف، حيث الفتاة تصنع الدمى 

القماشية بماكينة حياكة.
وفـــي حـــوار جدلـــي عبثي 
يقـــص لهـــا صفـــوان قصتـــه 
العبثيـــة، مثل قصـــة آدم على 
يشـــبه  إنـــه  قائـــلا  الأرض، 
القرود، إلا أن اختلافه عنها 
كان ســـببا في مطاردته من 

طـــرف هـــذا الرجل أو 
الحاكم، الذي يســـيطر 
عليهـــا، وأنـــه ينتظر 

الاعتقال.
لكن صفوان يسعي أولا 

إلى أن يصنع عكازا للفتاة، 
ويثبت لها أنه يحبها، ويختلف 

عن هؤلاء المنافقين الذين باعوا أنفسهم، 
ولا يســـتطيعون الرجوع عما فعلوه أو 

استبداله.
تنتهي قصة الحـــب الوثنية بالهرب 
داخـــل وعاء كبير يشـــعل فيـــه صفوان 
عود كبريت للخـــلاص من رحلة العذاب 

والامتهان.
وتـــدور أحـــداث مســـرحية ”أرواح 
حـــول شـــخصيتين عصفـــت  جائحـــة“ 
بهما متغيرات الواقـــع، في ظل جائحة 
كورونـــا، وأكلت من جرفهما حتى صارا 

لا يعرفان بعضهما بعضا.
 بطلا المســـرحية أخوان بيولوجيا، 
لكن من أنجبهما هو الواقع وليس رحم 
الأم، التي ما عادت تشكل رابطا إنسانيا 
في علاقتهما، فهما من دون جذر باعدت 
بينهمـــا الظـــروف ثم جمعهمـــا الحجر 

الإجباري.

يورق  وفـــي مســـرحية ”النبّاشـــة“ 
الرمز في ما كان راســـبا في قاع البطلة 
رملـــة وهـــي تحلـــم بعـــودة زوجها من 
الحـــرب التـــي لا تنتهـــي في رأســـها، 
وتنتظـــر اللحظة التـــي تعانقـــه فيها. 
تعيـــش مـــع ابنتها فـــي أحـــد أطراف 
المدينـــة، وتواظب على نبش القمامة من 
أجل رغيف الخبز. وفي النهاية نكتشف 
أن زوجها يعـــود هاربا من المصح، وأن 

الحروب كانت تسكن رأسيهما.
عذاب  ”صهيل“  مونودراما  تجســـد 
الإنســـان المقهور في رحلـــة قدرية بعد 
أن طحنـــت الحـــروب والأزمـــات أيامه 

واســـتباحت وطنـــه، فما كان 
منه إلا أن يحمل معه كتبا عن 

تاريخ جذوره وانتمائه.
كان يبحـــث عن هدنة مع 
من حوله عســـى أن يرمم ما 
تساقط من حياته وتاريخه 
بالمجاهل،  المثخـــن  وغـــده 
بئر  إلى  العطـــش  فيقوده 
هـــو منفـــى يوســـف هذا 
الزمـــان، يوســـف الـــذي 
إخوتـــه،  عنـــه  تخلـــى 
وضياعه  قهره  وتعمدوا 

ليجـــد أن هنالك أكثر من يوســـف ينوء 
بقهـــره، حيـــث الجريمة ذاتهـــا لا تزال 
تطـــارد من هـــو حقيقي يســـعى إلى أن 
يعيـــش حـــرا معانقا الســـلام، فيصرخ 
صرخة كونية ”لماذا في كل زمان ومكان 
هنالك يوسف، وقطيع من إخوة يقتفون 

أثره للإطاحة به؟“.
أما مســـرحية ”نســـاء في عاصفة“ 
فتحكـــي عن امرأتين حاملين في زنزانة، 
محكوم عليهما بالإعدام وهما تشـــرفان 
على الولادة، وتعيشـــان محنة الصراع 
بين القادم من الأحياء وإغلاق سجلهما 

عند المقصلة.
وســـيلة  إيجـــاد  الثانيـــة  تتمنـــى 
تخلصهـــا من الجنـــين، الذي تـــرى أنه 
عفن يســـتوطن كيانها وليس من سبيل 
غير المرأة الأولى فـــي ذلك المكان. إلا أن 
هـــذه ترفـــض الفكرة قائلة ”مســـتحيل، 
لن يكون هـــذا، ما ذنبه؟“، فتجيبها 
الثانية ”ذنبه أنه روح شيطاني.. 
لعنـــة أنبتتهـــا نـــزوة اغتصاب 
لفاتح استباح بيتنا وأحرق كل 

شيء“.
ثم تعتـــرف بأنها انتقمت 
من ذلك المغتصب بقتله. 
وحـــين تـــروي الأولى 
حكايتهـــا يتضـــح أنهـــا 
صحافيـــة حُكم عليها 
لأنها  التجسس  بتهمة 
الخطوط  اخترقـــت 
للجيش،  الحمراء 
زوجها  عينـــي  وفقـــأوا 
أمامها في غرفة التعذيب.

وفي النهاية تلد المرأة 

الأولى ولدا تســـميه يوســـف، ونتفاجأ 
بأن الثانية ليست حاملا، بل تلف بطنا 
بلاستيكية تحت ثيابها، تقوم بانتزاعها 
ورميها على وجه المرأة الأولى، ومن ثم 
تســـحب الطفل وتخرج من فتحة تُفتح 
في جـــدار الزنزانـــة. وحين تجـــري أم 
الطفل خلـــف تلك المرأة يُغلـــق الجدار، 

وتسقط على الأرض جثة هامدة.

أنتيغون جديدة

تعود مســـرحية ”الوقاد“ إلى حكاية 
مـــن حكايات الأمـــس في العـــراق إبان 
أحـــداث عـــام 1991، التي عمّت 
مـــدن الجنـــوب وبعـــض 
مدن الشـــمال، فـــي أعقاب 
العراقي  الجيش  انسحاب 
من الكويـــت على نحو مذل 

ومهين.
 خلال تلك الأحداث تدور 
المسرحية حول قصة واقعية 
لفتاة أُعـــدم أخوها ودفن في 
منطقة الحفـــار، فما كان منها 
إلا أن تتنكر بملابس الحطابات 
وتذهب لجلب جثته ودفنها في 
حديقـــة بيتهـــم ســـرا. وتذكرنا 
شخصية الفتاة بشخصية أنتيغون في 
الأســـطورة الإغريقية التـــي تتمرد على 
الحاكم المســـتبد خالها كريـــون، وتدفن 
جثـــة عـــدوه أخيها بولينيـــس لأن عدم 
دفـــن الموتـــى خطيئة تحرمهـــا العقيدة 

اليونانية القديمة.
فيتناول  أما في مسرحية ”شرفات“ 
الكاتب تأثير جائحة كورونا على الناس 
عبر شرفات المساكن، والحجر الصحي، 
مصورا إياهـــم دمى تتنفـــس التحجر، 
وتذوي علاقاتهـــا الإنســـانية، فلم تعد 

تشعر بوجودها الآدمي.
تتســـم نصوص ســـعد هدابي هذه، 
وغيرهـــا مـــن النصـــوص، بقصرهـــا، 
وقلة  والمجـــازي،  الإيحائي  وأســـلوبها 
الطافحـــة  المأزومـــة،  شـــخصياتها 
بالصراع النفســـي، وأحداثها الجليلة، 
كما يقول الناقد باسم الأعسم، وتفصح 
عن خبرة مســـرحي متمـــرس في إنتاج 
نصوص مسبوكة بيد صانع ماهر، فهو 
يكتبهـــا للعـــرض، لا للقـــراءة فقط، وقد 
يتناص مع كتّـــاب آخرين، لكن بصماته 
الخاصة تطبعهـــا دائما ويبلغ التكثيف 
فيهـــا أقصى مداه علـــى صعيد الحوار 

والأحداث والأفكار.
يُذكـــر أن الكاتـــب مخرج مســـرحي 
وممثل أيضا، يقيم في مدينة الديوانية 
بالعراق، وســـبق له أن أصدر مجموعة 
مســـرحيات في كتاب بعنـــوان ”أبصم 
بســـم الله“ عـــن دار الشـــؤون الثقافية 
العامـــة في بغـــداد ضمت أبصم بســـم 
الله، بنيران صديقة، ذات دمار، كوليرا، 

العباءة، حدث غدا ورماد.

«قصة حب وثنية» مجموعة مسرحيات 

مسبوكة بيد صانع ماهر
الإنسان جوهر الصراع الدرامي رغم اختلاف الزمان والمكان

أعمال تعالج أزمات الإنسان

تراجــــــع الجانب الأدبي في المســــــرح، وصار أكثر اعتمــــــادا على الصورة 
والجســــــد والضــــــوء وغير ذلك من العناصر التي تأخذ مســــــاحة اللســــــان 
والكلام. لكن يبقى المســــــرح محافظا على جانبه الأدبي في النصوص التي 
يشــــــتغل عليها، وهو ما نراه جليا إما في اقتباس مســــــرحيات عن روايات 
وقصص أو الاشتغال على نصوص مسرحية، هذه النصوص التي يمكنها 

أن توجه للقراءة أو الفرجة.

عواد علي

ر وج ن

كاتب عراقي

 أبوظبــي – صدر عن أكاديمية الشــــعر 
في لجنــــة إدارة المهرجانــــات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، كتاب جديد 
متابعة  بعنــــوان ”عجائبيــــات العــــرب – 
لطائفــــة من أســــاطير العــــرب وتحليلها“ 
مرتــــاض،  عبدالملــــك  الدكتــــور  لمؤلفــــه 
الباحــــث الأكاديمي والناقــــد الذي تناول 
العديــــد مــــن القضايــــا في بحوثــــه، وقد 
اشتهر بعضويته في لجنة تحكيم برنامج 

”أمير الشعراء“.
جاء الكتاب في 240 صفحة من القطع 
الكبيــــر، مركّزا على المســــتوى الإجرائي 
لمظاهــــر الأســــطورة عند قدمــــاء العرب 
تحديدا، خلافا لما سبق من كتب اختارت 
الأســــطورة موضوعــــا لها وركــــزت على 
المعنى المفهومي لمصلطح الأســــطورة. 
وهــــو ما منح هذا الكتــــاب قدرا كبيرا من 

الأهميــــة والتفــــرد فــــي معالجة 
موضــــوع الأســــطورة، ودافعــــا 

لقراءته والتمعّن في محتواه.
مصطلــــح ”عجائبيــــات“ 

الذي جاء عنوانا لهذا الكتاب، 
هو إشــــارة إلى تلك الأساطير 
التــــي تعامل معها العرب في 
وخيالهم،  وآدابهم  ثقافاتهم 
انطلاقا من تمثلهم للكائنات 

الجنيــــة واعتقادهم 
وتصرفاتها،  بالأصنام 

يروجون  ظلــــوا  حيــــث 
حكايات عجيبة وعجائبية معا.

والكاتــــب في عملــــه هــــذا يبحث في 
موضوع الأسطورة عبر ثلاثة مستويات، 
ومضاميــــن“،  بـ“مفاهيــــم  متعلــــق  الأول 
ويبحــــث فيه مرتاض عبــــر أربعة فصول: 
ماهية الأســــطورة ووظيفتهــــا، ثم صورة 

الغــــول فــــي الذهنيــــة العربيــــة القديمة، 
ويتطرق إلى مســــألة الزواج من السعالي 
فــــي العجائبيــــات العربيــــة، ثــــم متابعة 

مظاهر معتقداتية في هذه العجائبيات.
أما المستوى الثاني فيعالج من خلاله 
الناقد قضايا فنية وجمالية، حيث يتناول 
الحــــدث وزمانه في الأســــطورة العربية، 
والشخصية الأسطورية وحيزها، مختتما 
بالبحث في اللغة الفنية التي نسجت بها 
تلك الأســــاطير. بينما اختص المســــتوى 
الثالث فــــي الكتاب بالوقوف عند عدد من 
النصوص الأسطورية القديمة كما وردت 

في التراث العربي، نثرا وشعرا.
ويقــــدم الكاتــــب فــــي البداية شــــرحا 
وافيا لمصطلحي الأســــطورة والأدب، إذ 
يعدد ثلاثة أنواع للأســــطورة في اللغات 
الكبرى: الخرافة التي هي حســــب معجم 
المترادفات الفرنســــي: مســــرودة قصيرة 
بالشــــعر  تكتب  خياليــــة، 
بالنثر،  تكتــــب  ممــــا  أكثر 
وربمــــا كانــــت عجائبيــــة، 
فكــــرة  توضيــــح  غايتهــــا 
مجردة لبلوغ هدف أخلاقي 

أو غير أخلاقي.
 أمــــا النــــوع الثاني فهو 
الأسطورة، التي هي في ذهن 
أكبر المعجميين العرب هذيان 
من القول وباطل مــــن الخيال، 

وغياب من دائرة المنطق.
ويخلــــص المؤلــــف إلى 
أنهــــا جنس قريــــب من الحكايــــة، طويلة 
أو قصيرة، تحت أي شــــكل من أشــــكالها 
السردية الكثيرة المختلفة، وهي لا تكون 
كذلــــك إلا إذا ارتبطت بقضيــــة دينية من 

نوع ما، دون أن تكونها على الحقيقة.

 دمشــق – يصنف كتاب ”المقتطف من 
أزاهر الطرف“ للأديب الأندلسي ابن سعيد 
المغربــــي مــــن بين مؤلفــــات الجوامع في 
الأدب بما يضمــــه من مختارات في الحكم 
والنــــوادر والطــــرف والحكايــــات وروائع 
الأشعار والأزجال والموشحات، والمقارنة 
بين إبداعات المشارقة والمغاربة، ما دفع 
الباحث محمود الحســــن إلى إعداد كتيب 

عنه ضم مختارات من الكتاب الأصلي.
الكتيب الــــذي صدر مؤخرا عن الهيئة 
العامــــة الســــورية للكتاب ضمن سلســــلة 
ثمــــرات العقول، ذكر في مقدمته الحســــن 
أنه يحــــوي مختارات جمعها ابن ســــعيد 
من كتب طالعها ومن شــــفاه أدباء التقاهم 
في رحلاته الكثيرة، مشيرا إلى أن القارئ 
يجد فيه ما يحلو له وما يســــتمتع به من 

المواقف الطريفة والحكايات.
كما يطالعنا الحســــن علــــى أجمل ما 
احتــــواه الكتــــاب مــــن الحكمــــة ولطائف 

المعانــــي وعجائــــب المواقــــف 
ورقيــــق  التجــــارب  وعصــــارة 
الكتاب  أن  مبينــــا  العواطــــف، 
صنفه القدماء ضمن ما يسمى 
أدب السمر ولاســــيما أن ابن 
ســــعيد تجمع لديه الكثير من 

الدرر الأدبية خلال أسفاره.
إلــــى  الحســــن  ولفــــت 
هــــذه  مثــــل  مطالعــــة  أن 
المختارات تساعد الإنسان 
على اكتساب اللغة وصقل 
اللســــان وتزويــــد العقــــل 

بالمنطق والتجــــارب وأصول المحاكمات 
وتنمية الحس الجمالي وتقويم الســــلوك 
الفــــردي والجماعي، إضافــــة إلى امتلاك 
كمــــا  الأدب،  لمجالــــس  ثقافيــــة  ذخيــــرة 

يســــتفيد منها المعلم في تحلية دروســــه 
ومحاضراته بمــــادة ممتعة تجذب انتباه 

الطلاب وتدفع الملل عن نفوسهم.

يذكــــر أن المؤلــــف الدكتــــور محمود 
الحسن من مواليد عام 1974 يحمل شهادة 
دكتوراه فــــي علوم اللغــــة العربية، يعمل 
باحثا فــــي مجمع اللغة العربية بدمشــــق 
وله العديد مــــن المؤلفات منهــــا ”قضايا 
اللــــزوم والتعــــدي في النحــــو والصرف“ 
و“الدلالــــة ومقامــــات الحريــــري“ 

وغيرهما.
أما ابن سعيد المغربي 
فهو نحوي ومؤرخ ورحالة 
مــــن الشــــعراء والإخباريين 
ولد بغرناطة عام 1214 حيث 
نشــــأ ودرس ونبــــغ، وبعد أن 
والأدب  اللغــــة  دروس  تلقــــى 
علــــى يد كبــــار علمــــاء عصره 
في الأندلس قــــام برحلة علمية 
طويلــــة بيــــن المغــــرب العربي 
وأنحاء المشــــرق مرتــــادا مراكز 
الحضارة والثقافة والفكر والأدب 
الكبــــرى، له نحــــو ثلاثة عشــــر مؤلفا في 
الشعر والأدب والجغرافيا، توفي بتونس 

وقيل بدمشق، سنة 1286.

أساطير العرب حكايات

عجيبة مفعمة بالإثارة

«المقتطف من أزاهر الطرف»

كتاب من أدب السمر

الكتاب يحوي مختارات 

جمعها ابن سعيد من 

كتب طالعها ومن شفاه 

أدباء التقاهم في رحلاته 

الكثيرة

سعد هدابي في جل مسرحياته 

يلبس شخصياته أفكارا 

مختلفة ليفتح ما نغفله من 

هموم وآلام وآمال مشتركة
حب وثنية“

ـش مختبئا 
احدة تدعى 
الدمى بأحد 
ه أنواع من 
تكتمل بعد، 

يمتد إلى 
الدمى 

بثي
ـــه 
لى 
به 

لف

على الولادة، وتع
بين القادم من الأ

عند المقصلة.
الثا تتمنـــى 
تخلصهـــا من الج
عفن يســـتوطن ك
غير المرأة الأولى
هـــذه ترفـــض الف
لن يكون هـــ
الثانية ”ذن
لعنـــة أنب
لفاتح اس

شيء“.
ثم
م

حك

و
أمام

هموم وآلام وآمال مشتركة
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